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كــانت روســيا تتوقــع تحقيــق النصر منــذ وقــت طويــل حســب خطتهــا الأوليــة الــتي تنــص علــى شــن
يـّة داخـل أوكرانيـا خلال الأيـام العـشرة الأولى مـن الحـرب ثـم دفعهـا إلى الاسـتسلام سريعًـا هجمـات بر
يلينسكي مغادرة العاصمة مؤكدا بعد ذلك. لكن كييف لم ترضخ ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
“أنــا بحاجــة إلى الــذخيرة، وليــس وســيلة هــرب”، بينمــا كــان يحشــد الأوكــرانيين للمقاومــة. وبحلــول

نيسان/ أبريل، كانت القوات الروسية قد انسحبت من شمال أوكرانيا.

كثر في المرحلة الثانية من الحرب خلال الربيع وأوائل الصيف، حيث اتبعت موسكو عملية محدودةً أ
وسعت احتلالها لجزء من جنوب أوكرانيا واستولت على كامل منطقة لوغانسك وأجزاء من منطقة
دونيتسك المجاورة في الشرق. في المقابل، شهدت المرحلة الثالثة التي تواصلت من آب/أغسطس إلى
غايــة تشريــن الثــاني/نوفمبر هجمــات مضــادة مــن الجــانب الأوكــراني في الشمــال الــشرقي والجنــوب إلى

جانب استعادة معظم الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي في الأشهر القليلة الأولى.

والآن، أصبحت فكرة فوز بوتين بالحرب صعبة التحقق إذ أن عمليّة “ضمه” لأربع مناطق أوكرانية
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في حالة يرثى لها. والسؤال الأهم الآن هو إلى أي مدى وبأي سرعة يمكن أن تستعيد أوكرانيا الأراضي
المحتلــة في ســنة ، وتضغــط علــى المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا الــوكلاء الــروس منــذ ؟ ومــا

الذي سيحدث خلال المرحلة الرابعة من الحرب التي ستبدأ في الشتاء؟

ساحة المعركة
مع تحرير مدينة خيرسون، سيطرت القوات الأوكرانية على جميع المناطق الواقعة غرب نهر دنيبرو،
وتمركـزت القـوات الروسـية المنسـحبة علـى الضفـة الشرقيـة بعـد أن نسـفت جميـع الجسـور الرئيسـية
لوقف أي مطاردة أوكرانية. في المقابل، هناك مؤشرات تدلّ على وجود مقاومة أوكرانية أخرى، فقد
عبرت القوات الأولى نهر دنيبرو وأقامت موطئ قدم لها في إحدى القرى الأسبوع الماضي. لذلك، يقوم
الروس بنقل المدنيين من بعض المستوطنات على الضفة الشرقية، كما أفيد أيضًا بأنهم سحبوا بعض

القوات.
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ع القتال في جنوب أوكرانيا/ معهد دراسة الحرب

بينما لا يزال موقع خط دفاعهم الجديد مجهولا، كان نسق التحركّ الأوكراني خلال الخريف يتمحور
حول إضعاف القدرات الروسية من خلال شنّ الهجمات على شبه جزيرة القرم المحتلة وكذلك شرق
خيرسون، قبل التقدم برًا. ألحقت الهجمات أضرارا ودمارا بالقواعد والطائرات الحربية ومستودعات
الذخيرة والجسور ومواقع الإمداد والتموين. ومن المحتمل أن يتم اعتماد النسق ذاته خلال الشتاء

أيضًا.

كان التقدم السريع لأوكرانيا في أيلول/ سبتمبر متبوعًا بمرحلة تعزيز حاولت روسيا تعطيلها من خلال
القصــف المســتمر، كمــا ســعى الــروس علــى امتــداد أســابيع لإعلان نصر رمــزي نوعــا مــا مــن خلال غــزو

باخموت في منطقة دونيتسك الشرقية.
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القتال في الشرق/ معهد دراسة الحرب

كثر المعارك دموية في الحرب، لكن النصر الروسي لن يكون له قيمة استراتيجية كان هذا القتال من أ
تـذكر لأن النتيجـة المرجـوة مـن غـزو بـاخموت باعتبـاره الطـرف الجنـوبي الـذي سـيوقف الخـط الـدفاعي
لأوكرانيا، قد تلاشت بعد الهجوم المضاد الذي تم شنّه في الخريف. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا
كان بإمكان أوكرانيا اختراق الخطوط الروسية في منطقة لوغانسك ما من شأنه أن يساهم في صدّ

تقدم روسيا الصيفي وإضعاف ضمها للمناطق الأربع بالوكالة.

جبهة الطاقة
كان أمل بوتين الأخير في استعادة سيطرته على المبادرة هو تدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا،
كتوبر مما أدى إلى تدمير ما يقارب نصف شبكة حيث أمر بتصعيد الضربات منذ  تشرين الأول/ أ
ــا، لكــن الإرادة الأوكرانيــة لم تنكسر رغــم الإصلاحــات المتواصــلة علــى مــدار الساعــة ــاء في أوكراني الكهرب

وحالات الطوارئ وموجات التعتيم المتناوبة.

هناك حاليا مؤشرات تدل على تقلص قدرة روسيا على مواصلة هذا الوابل من الهجمات. فعلى
سبيل المثال، خلال هجمات  كانون الأول/ ديسمبر، تم إطلاق ما يزيد عن  صاروخًا تم إسقاط
كـثر مـن  منهـا بواسـطة الـدفاعات الجويـة الأوكرانيـة. ويقـول مسـؤولون غربيـون إنـه تـم اسـتنفاد أ
مخزون الطائرات الإيرانية المسيرّة الموجودة، وأن طهران لم توافق على تسليم روسيا أي كميات أخرى.
ووفقا للمستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولاك، لدى روسيا الآن مخزون لا يكفي سوى لشن

هجومين أو ثلاثة هجمات جماعية أخرى.

ــد بخفــض إمــدادات في غضــون ذلــك، تحــاول روســيا كسر الــدعم الأوروبي لكييــف مــن خلال التهدي
الطاقة أو حتى وقفها تماما. لقد أغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم  ويشتبه في كونها مسؤولة
عن الانفجارات التي دمرت كلا من نورد ستريم  و في بحر البلطيق. مع ذلك، فشل هجوم الطاقة
هــذا وكذلــك “حــرب الحبــوب” في إضعــاف العــزم الغــربي علــى الوقــوف إلى جــانب أوكرانيــا. حــتى أن
الـدول الأوروبيـة – بشكـل فـردي ومـن خلال الاتحـاد الأوروبي – قـد كثفـت في الواقـع مـن مساعـداتها

المالية والعسكرية.

الجبهة القانونية والدبلوماسية
علـــى الصـــعيد الـــدبلوماسي، ليـــس هنـــاك أي إمكانيـــة للمفاوضـــات والـــشرط المســـبق لأوكرانيـــا هـــو
الانسحاب الروسي من الأراضي المحتلة هذا العام. لا يُظهر بوتين أي علامة على التخلي عن طموحه
يلينسكي في النهاية والحفاظ على “عمليات الضم”، لكن أصبح هناك تركيز الآن في إسقاط حكومة ز
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على العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب.

تجري الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقات في المناطق المحررة، والأهم من ذلك
أن هنـــاك الآن جهـــدا مســـتمرا لجعـــل القـــادة الـــروس وكذلـــك القـــوات الفرديـــة يواجهـــون الملاحقـــة
يلينسكي لتشكيل محكمة القضائية، كما تدعم الآن كل من فرنسا وهولندا ودول البلطيق دعوة ز

دولية.

قــالت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر إن الاتحــاد
الأوروبي، بــدعم مــن الأمــم المتحــدة، ســيدعم المحكمــة الخاصــة، كمــا الآن إعــداد مــشروع قــرار للأمــم

المتحدة لكي تنظر فيه الجمعية العامة.

الجبهة الروسية
يواجه بوتين ضغوطا على جبهات محلية متعددة. من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي الذي
يواجه الآن نتائج الحرب بنسبة  بالمئة خلال الفترة الممتدة من  إلى ، كما تعطّل أيضا
جــزء كــبير مــن قطــاع التصــنيع مثــل صــناعة الســيارات. بالإضافــة إلى ذلــك، تشهــد عائــدات النفــط
الروسية تراجعًا حتى قبل أن يفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا هذا الأسبوع

حدًا أقصى للأسعار.

قـــام الكـــرملين بقمـــع المعـــارضين مـــن خلال الاعتقـــالات والتهديـــد بأحكـــام طويلـــة بالســـجن، لكـــن
المظــاهرات الجماهيريــة ضــد بــوتين والتقــدم الأوكــراني يثــيران الاســتياء داخــل صــفوفه وكذلــك داخــل

الجمهور الروسي.

وقــد كشــف اســتطلاع للــرأي أجــراه مركــز ليفــادا المســتقل في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر أن  بالمئــة مــن
المشاركين يؤيدون المفاوضات بينما يؤيدّ  بالمئة مواصلة الحرب. وكان الاستطلاع الداخلي الذي
كـثر وضوحًـا بالنسـبة لبـوتين: فقـد أيـد  بالمئـة محادثـات السلام و بالمئـة فقـط أجـراه الكـرملين أ
ياح الهزيمة دعموا استمرار الحرب. بحلول الشتاء والطقس البارد في جميع أنحاء أوكرانيا، يبدو أن ر

الباردة تعصف في الميدان الأحمر في موسكو.
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